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 استقامة الإيمان

 

في كنيستنا عدة تذكارات للآباء القديسين، وهذا الأحد واحد منها. الآباء هم المطارنة الذين اجتمعوا 

قة الذين خرجوا عن الإيمان وانشقّوا عن الكنيسة حاربوها كثيرا وكان لا بد من الرد المسكونية السبعة. الهراط المجمامع في

أومن بإله واحد آب ضابط “عليهم، فكان المجمع المسكوني الأول الذي صاغ دستور الإيمان، هذا الذي نتلوه في الخدمة الإلهية: 

مَنا تكريم الأي...”الكل 
ّ
 في أقوال وهي العقيدة  تقولبت هكذا قونات.، حتى المجمع المسكوني السابع الذي عل

ُ
وصيغت العقيدة

المستقيمة التي نتمسك بها وهي توضح لنا الإنجيل وتحدد حدود الإيمان، بحيث ان من زاد على هذا الإيمان خرج، ومن أنقص 

 من هذا الإيمان خرج ايضًا.

فيها؟ هذا لأن العقل البشري حُرّ، والانسان يقرأ  في الكنيسة؟ لماذا تتكوّن البدَع هرطقات السؤال هو لماذا وكيف تنشأ

ناسًا كثيرين يزيّفون ما يقرأون بسبب خطاياهم، او بدون سبب هُم لا يفهمون. 
ُ
ولا يفهم أحيانا. هناك من يقرأ ويفهم، لكن أ

مِن عدم فهمهم.  هذه مأساة حاصلة في الكنيسة، ولا بد للبدع من أن تظهر، ولا بد من أن ينشقّ البعض عن الكنيسة بسبب  

رح في البحر ٣-٣: ٣١إنجيل لوقا ) نقرأ في
ُ
وّق عُنقه بحجر رحى وط

ُ
( "ويلٌ لهذا الانسان الذي عن يده تأتي العثرات، خير له لو ط

من أن يُعثر أحد هؤلاء الصغار". الآباء المطارنة القديسون الذين اجتمعوا بين القرن الرابع والقرن الثامن ووضعوا لنا هذه 

ساتير كانوا عالمين أن أكبر خطيئة يرتكبها الانسان هي أن يشقّ الكنيسة. من يأتي بعقيدة  لا يتعرّف عليها المؤمنون الد

 المستقيمون فهو يجزّئ جسد المسيح.

هناك من يقول: هذا الإنجيل الواحد، تعالوا نتفاهم حوله. لكن الواقع ليس هكذا. الواقع أن القديس أثناسيوس 

سقف الاسكن
ُ
درية في القرن الرابع كان عنده هذا الإنجيل وفهم منه ما فهمه الجميع ان المسيح إله، إله أزلي غير مخلوق. وكان أ

آريوس، كاهن في الكنيسة عينها أخذ الإنجيل وفهم منه ان المسيح ليس بإله وانه مخلوق.  في المدينة نفسها رجل آخر يُدعى

الأساس، منهم من يبني بيتًا ثابتًا صحيحًا، ومنهم من يبني بيتًا غير ثابت لأنه يُدخل الإنجيل أساس ولكن الناس يبنون على هذا 

 أفكارًا خاصة من ذاته ومن محيطه او من شهواته.

ولكن من يقول الحقيقة؟ كيف نعرفها؟ هنا تأتي المشاورة. فالمجامع المسكونية كانت مشاورات عالمية بين أساقفة 

سمعنا اليوم من نص الرسالة، حراسًا على العقيدة كي يسهروا على الرعية  في ما قد وضعهم الله،الدنيا المسيحية. الأساقفة 

التي يُبدّدها الذئب. عملُ المطارنة أن يدرسوا وان يتكلموا باللاهوت وان يعطوا الناس اللاهوت السليم لأن السلوك الصحيح 

ص ب
ُ
دون إيمان. ليس شغل الكنيسة أن تبني كنائس من حجر وحسب. يأتي من الإيمان الصحيح. ولا يستطيع الانسان أن يخل

م فيها الإيمانُ الصحيح. وان كنا بالإيمان المستقيم، فنحن أغنى الناس ونحن أمجد الناس. نحن 
ّ
ها أن تبني الكنائس ليُعل

ُ
شغل

 قائمون لكي نحفظ الإنجيل ونعيش بالإنجيل ونتمتع بجمال المسيح.

جدد ولاءنا للعقيدة المستقيمة وولاءنا للكنيسة كما هي وحيثما  فيما نحن نقيم ذكرى الآباء
ُ
القديسين، جدير بنا أن ن

نا بمحبته الى الأبد.
ُ
 تكون في الرعية التي نحن منها لكي يبقى الله بيننا ويسطع إيمان

 جاورجيوس

 مطران جبيل والبترون وما يليهما )جبل لبنان(


